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أعلنت الأمم المتحدة إدراج مكافحة ختان الإناث ضمن أولوياتها في خطتها -، وتحديدًا
الهــدف الخــامس الــذي ينــص علــى المســاواة والتخلــص مــن كــل أشكــال العنــف القــائم علــى التمييز
الجنسي، حيث إن ختان الإناث مازال منتشرًا في  دولة حول العالم، من بينها مصر، والتي ارتفعت
فيها النسبة إلى % من الفتيات في الريف المصري قد تعرضن إلى عملية ختان، بينما تنخفض في

ير الأمم المتحدة الأخيرة. الحضر لتصل إلى % بحسب تقار

فجــرت ضحيــة عمليــة الختــان الــتي تــوفت منــذ أيــام في محافظــة الســويس في مصر قضيــة تشــويه
الأعضاء التناسلية للإناث المستمر منذ القدم وحتى الآن في نسبة كبيرة من المجتمع المصري، وسلطت
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الضوء على المحاسبة القانونية لمرتكبي عملية الختان سواء كانوا أفرادًا عاديين أو أطباءً، من الممكن أن
يسمع بعضكم اللفظ لأول مرة، ولا يعرف ما هو ختان الإناث وما أضراره ومضاعفاته، ولماذا عملية
كعملية تشويه الأعضاء التناسلية من الممكن أن تكون مستمرة ومقبولة اجتماعيًا بهذا الشكل حتى

الآن.

ختان الإناث هو الأمر غير المسموح للإناث التحدث فيه، ولا الاختيار فيه، وهو ما يجعله نوعًا من
أنــواع الاعتــداء الجنسي علــى الأطفــال أو القــاصرات، حيــث يتــم الأمــر في أي عمــر للفتــاة، وفي الأغلــب
يحــدث عنــدما تبلــغ، فيتــم إقنــاع الفتــاة بأنهــا عمليــة تحــدث لجميــع الفتيــات في هــذه الســن، ويتــم
التلاعب بالموضوع وإخبارها بأنها ذاهبة للاستمتاع بوقتها مع بقية الفتيات، وذلك لأن العملية تتم
ــاة، كمــا يتــم في جــو ــا بتقليــل الألم النفسي علــى الفت بشكــل جمــاعي في أغلــب الأوقــات، وذلــك زعمً

احتفالي، ليشعروا الفتاة بأن الأمر مقبول كليًا، بل وسيتم الاحتفال به.

تختلــف العمليــة مــن دولــة إلى دولــة ومــن ثقافــة إلى ثقافــة، فالختــان لــه أنــواع أربعــة، يتــم تقســيمها
بحسب الأجزاء المبتورة ومقدار الأنسجة (بظر وأنسجة أخرى) التي يتم تشوييها أو التخلص منها،

قسمت منظمة الصحة العالمية النوع الأول إلى نوعين فرعيين:

النـوع الأول: ويتضمـن إزالـة غطـاء البظـر فقـط وهـذا النـوع نـادرًا مـا يتـم إجـراؤه وحـده، النـوع الأكـثر
شيوعًا هو النوع الفرعي الثاني وهو يتضمن إزالة جزء أو كل البظر بالإضافة إلى القلفة.

النوع الثاني: ويتضمن إزالة كلية أو جزئية للبظر والشفرين الصغيرين مع أو بدون إزالة الشفرين
الكبيرين.

النوع الثالث :هو مايعرف بالختان الفرعوني وهو أحد أسوأ أنواع الختان، حيث يتم فيه إزالة كل
الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية، وترك فتحة صغيرة (- مم) لمرور البول والدم، الفتحة التي
تترك يتم عملها بإدخال شيء ما في الج قبل أن يلتئم، وبعض المناطق تستخدم أدوات تقليدية

كغصون الأشجار أو أحجار أو غيرها، أو قد يتم استخدام الخيوط الجراحية للخياطة.

النوع الرابع: هذا النوع يشمل طيفًا واسعًا من العمليات والأفعال التي تجرى للأعضاء التناسلية
الأنثويــة، عرفتــه منظمــة الصــحة العالميــة بأنــه جميــع الإجــراءات الأخــرى الضــارة للأعضــاء التناســلية

الأنثوية التي تجرى دون سبب طبي كالكي والوخز والشق والثقب والكشط وغيرها.



يمكـن أن تتـم العمليـة في غرفـة منزل عاديـة، وبسـكين المطبـخ المسُـتعمل، كمـا أنهـا مـن الممكـن أن تتـم
بالإجبار، وبتقييد الفتاة من كلتا يديها ورجليها منعًا لهروبها عند رؤيتها للعملية تحدث لفتيات مثلها
أمام أعينها، قبل أن نذكر المضاعفات الجسدية والمخاطر المرضية المصاحبة لعملية ختان الإناث، يمكن
أن نذكر الصدمة النفسية والأعراض النفسية التي تصاحب ضحية الختان بعد إجبارها على العملية.

يمكننـا أن نعـد ونحصي المضاعفـات الجسديـة الخطـيرة لعمليـة ختـان الإنـاث، إلا أن المعظـم يغفـل أثـر
الصدمة النفسية على الفتاة، والتي لا تنساها طوال حياتها، حتى ولو تمت العملية تحت أثر المخدر،
فأصل العملية هو قطع جزء من جسد الفتاة، والذي تعتبره الفتاة وكأنه سلخ جزء من لحمها على
يــد طــبيب أو علــى يــد امــرأة مــن الممكــن أن تكــون جارتهــا، ناهيــك عــن الألم الحــاد المصــاحب للنزيــف،
فبعــض الفتيــات تنزف حــتى المــوت، والبعــض يمــوت فجــأة، بــدون ســابق إنــذار، مــن الخــوف الشديــد

والف من الألم الذي تخيلته غير قابل للتحمل.

أمــا عــن المضاعفــات الجسديــة، وهــي كلهــا أعــراض أجمعــت عليهــا منظمــة الصــحة العالميــة،  فختــان
الإنـاث ليـس لـه أي فوائـد صـحية، كمـا أنـه لـه مضاعفـات مبـاشرة ومضاعفـات متـأخرة، تعتمـد تلـك
المضاعفات على عدة عوامل ومنها النوع الذي تم إجراؤه وطبيعة المكان الذي تم إجراء تلك العملية
فيه، ومهارة الشخص الذي قام بذلك الإجراء، وما إذا استخدمت أدوات معقمة أم لا، وكذلك توفر
المضادات الحيوية والخيوط الجراحية، وكيف تم عمل الفتحة في الختان الفرعوني، وهل تلك الفتحة

كافية لعبور البول والدم.



 المضاعفات المباشرة تتضمن النزيف المميت والاحتباس البولي الحاد وعدوى المسالك البولية وعدوى
الجــروح وتســمم الــدم والتيتــانوس وإمكانيــة انتقــال الالتهــاب الكبــدي والإيــدز، في حالــة أن الأدوات

المستخدمة لم تكن معقمة.

المضاعفــات المتــأخرة تختلــف حســب نــوع الإجــراء الــذي تــم اســتخدامه لتشــويه الأعضــاء التناســلية
الأنثويــة، لكنهــا تتضمــن نــدوب وقــد يــؤدي ذلــك إلى تضييــق أو إغلاق أو تشكيــل نــاسور بين المسالــك
البولية والتناسلية،  قد يحصل أضرار لمجرى البول وكذلك الالتهابات المتكررة للجهاز البولي وسلس
البول وكذلك التهابات مهبلية والتهابات وألم في الحوض، آلام متكررة خلال الدورة الشهرية وألم أثناء

الجماع وقد يؤدي ذلك إلى العقم، وكذلك قلة الإحساس بالمتعة والشهوة الجنسية أثناء الجماع.

ماذا عن القبول المجتمعي؟

شنّت الأمم المتحدة حملة اجتماعية للتوعية بمخاطر الختان مؤخرًا في قرى مصر حيث ترتفع نسبة
الختان فيه إلى %، كما صوّرت فيها بعض الأسباب التي قد تدفع المجتمع إلى إجراء تلك العملية

على فتياتهم حتى الآن ومنها الصور الآتية:



هــذه عبــارة شائعــة وحقيقــة طبيــة اخترعهــا المجتمــع ليصــدقها، وهــي أن عمليــة الختــان تقلــل مــن
الشهوة الجنسية لدى المرأة، وبالتالي لا تقع في علاقات خا حدود الزواج، ولا تقوم بالزنا، الختان لا
يقلــل مــن الشهــوة الجنســية، الختــان يعــدم الشهــوة الجنســية عنــد المــرأة وبالتــالي ســيؤثر ســلبًا علــى

علاقتها الزوجية حيث من الممكن أن تكون العلاقة الزوجية لها مصدر للألم فحسب.



الاعتقاد الشائع الآخر هو حماية للفتاة من شك زوجها فيها أو شك أهل زوجها فيها، نظرًا للاعتقاد
السائد بأن الفتاة غير المختونة لا تتمتع بالعفة والطهارة كما الحال في الفتاة المختونة.



الاعتقاد الآخر بأنه إذا ما تمت العملية عند طبيب وبمخدر موضعي للفتاة فستمر العملية بسلام
وبدون ألم، ولن يسبب لها مضاعفات مرضية أو جسدية كما الحال في العمليات التي تتم في المنازل
وعلى أيدي الأهل أنفسهم، إلا أنه لا يمنع المضاعفات المتأخرة التي تحدث للفتاة بما يتعلق بالدورة
الشهرية أو علاقتها الحميمية مع زوجها، بالإضافة إلى آلام مبرحة عند الولادة، أو العقم كما يحدث

في العديد من الحالات.

الختــان ليــس إلا عــادة قبليــة قديمــة الأزل، ومــازالت متداولــة اعتمــادًا علــى مفــاهيم طبيــة خاطئــة،
ومفــاهيم مجتمعيــة مــن الممكــن وصــفها بالمريضــة، يمكنــك الآن ســؤال ضحايــا عمليــة الختــان في

احتمالية تكرارهم تلك العملية لفتياتهن في المستقبل، وستجد أن الإجابة ستكون بالرفض القاطع.
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